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مروة ناصر
كاتبة ومحللة سياسية

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

حصلت الولايات 
المتحدة على ذهب 

العالم وسرقت 
موارده واستولت 

على احتياطياته 
وثرواته، مقابل 

أوراق خضراء لا 
 على 

ً
تساوي شيئا

الإطلاق 

عدوان الاحتلال لا يميّز 
بين مسلم أو مسيحي

طـــة  ــتـــداء �ش اســـتـــحـــوذت مــشــاهــد اعـ
ــقــــة وحــــشــــيــــة عـــى  ــريــ الاحـــــــتـــــــال بــــطــ
ن  ن الفلسطيني�ي ن والمرابط�ي المصل�ي
ي الـــمـــســـجـــد الأقــــــى عــــى اهـــتـــمـــام 

�ن
، وكــــانــــت الــمــنــطــقــة عــــى حــافــة  كــــبــــري
 
ً
حــربٍ تتوحّد فيها الــســاحــات دفــاعــا

عــــــــن الــــــــــقــــــــــدس، بــــــعــــــد أن أطــــلــــقــــت 
ــــن قــــطــــاع غـــــــزّة تــبــعــتــهــا  صــــــــواريــــــــــــخ مـ
ي إطــــــــار ردّ 

ــبــــنــــان �ن صـــــــــواريـــــــــــــخ مـــــن لــ
الــمــقــاومــة. لــكــنّ تـــزامـــن الــمــنــاســبــات 
ــلــــك  الـــــــديـــــــنـــــــيـــــــة الإســـــــــامـــــــــيـــــــــة مــــــــــع تــ
ــيــــة )عـــــــيـــــــد الـــــــفـــــــصـــــــح(  جـــعـــل  ــيــــحــ الــــمــــســ
ي الأقــى 

مشاهد الاعــتــداء نفسها �ن
ي القدس 

ي كنيسة القيامة �ن
تتكرّر �ن

ي 
ن يومًا �ن ّ ة، فالاحتال لم يمري

ّ
المحتل

ن الأديان أو المذاهب. عدوانه ب�ي
طـــــــــــــة الاحــــــــــتــــــــــال مـــنـــع  حــــــــاولــــــــت �ش
ن مـــــن الــــوصــــول  آلاف الـــمـــســـيـــحـــيـــ�ي
الى الـــكـــنـــيـــســـة والـــتـــضـــيـــيـــق عــلــيــهــم، 
فأغلقت الأبــواب المؤدية للكنيسة 
ي مـــحـــاولـــة 

وحــــــــــددت الـــــمـــــســـــارات �ن
ــبـــت  ــبــــط أعـــــــــــداد الـــــــــــــــــزوّار، ونـــصـ لــــضــ
الـــحـــواجـــز الـــحـــديـــديـــة لــعــرقــلــة حــركــة 
تـــنـــقـــلـــهـــم مــــــن أجــــــــل الاحــــــتــــــفــــــال بـــمـــا 
يُــــــعــــــرف بـــــــ "ســـــبـــــت الـــــــنـــــــور" )حــــســــب 
(.  كما نصبت الحواجز  ي

�ق التقويم الــرش
ن كــــافــــة مــن  ــيـــ�ي ــيـــنـ ــنــــعــــت الـــفـــلـــســـطـ ومــ
الدخول الى البلدة القديمة عرب باب 
ــتـــــال الـــبـــلـــدة  ــ ــامــــود. وحــــــول الاحـ ــعــ الــ

القديمة إلى ثكنة عسكرية.
عى إثر ذلك، اندلعت الاشتباكات، 
ات لــحــظــات اعــتــداء  ــقــت الــكــامــري

ّ
ووث

ب جـــــــنـــــــود الاحــــــــــتــــــــــال لــــــــــــــزوّار  �ن
ــيــــنــــهــــم رجــــــــــال ديـــــن  ــيــــســــة مــــــن بــ ــنــ الــــكــ
ت مــقــاطــع  . وقـــــد انــــتــــرش ن مـــســـيـــحـــيـــ�ي
الــــــفــــــيــــــديــــــو عـــــــــى وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــام 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــربـــيـــة والــــمــــواقــــع 
ونــــيــــة، ومــنــصــات  ــبــــاريــــة الالــــكــــرق الاخــ
ي 

مــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــــتــــــمــــــاعي �ن
تــوثــيــق واضــــح بـــأن الاحـــتـــال يــعــامــل 
 ، ن ن عـــى غــــرار الــمــســلــمــ�ي الــمــســيــحــيــ�ي
بــــــــــالاجــــــــــرام والــــــعــــــنــــــريــــــة وانـــــتـــــهـــــاك 
ــــوق والــــــــــكــــــــــرامــــــــــات، وبــــــزعــــــم  ــ ــقـ ــ ــ ــــحـ ــ الـ

"التفوق" اليهودي.
ن  كان الاحتال قد حرم الفلسطيني�ي
ــــح الـــدخـــول الى الــقــدس  ــاريــــ مـــن تــــصــ
ــامــــة،  ــيــ ــقــ والــــــــوصــــــــول الى كـــنـــيـــســـة الــ
وخفض عددها الى 1800 تريــــح، 
 ، ي

ــام الــــمــــا�ن ــعــ ي الــ
مـــقـــابـــل 4000 �ن

ارتــفــعــت خــــال الأيـــــام الى أن وصــل 
ن الى   ن والـــمـــحـــتـــفـــلـــ�ي ــــدد الـــمـــشـــاركـــ�ي عـ

ي ذلك اليوم.
من 10000 �ن أكرث

يعترب "سبت النور" هو اليوم الذي 
ــة الـــعـــظـــيـــمـــة"،  ــعــ ــمــ ــعــــد "الــــجــ ي بــ

يــــــــــأ�ق
ويسبق "عيد الفصح"، ويجري فيه 
نــقــل "الــــنــــور الـــمـــقـــدس" مـــن كــنــيــســة 
ي الــمــدن 

ي الـــقـــدس إلى بـــــا�ق
الــقــيــامــة �ن

ي  ي الضفة الــغــربــيــة، والــ�ق
والــبــلــدات �ن

ات كــشــفــيــة احــتــفــالــيــة لـ  تــشــهــد مـــســـري
"استقبال الــنــور". عى غــرار، فرض 
ي المسجد الأقــى، رأى 

واقع آخر �ن
ي رام 

راعي طائفة الروم الأرثوذوكس �ن
ي 

الله، الأب إلياس عواد، ، أنّ "ما يأ�ق
ي 

به الاحتال من ممارسات قمعية �ن
ي ســيــاق فــرض سلطته 

الــقــدس هــو �ن
 عى 

ً
وفــــرض واقــــع جـــديـــد"، مـــشـــدّدا

أنّ "هـــذه الــمــحــاولات مــرفــوضــة من 
." ي قبل الشعب الفلسطي�ن

ــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ أدانــــــــــــــت الـــــفـــــصـــــائـــــل الـ
هـــــذا الاعـــــتـــــداء، واعــــتــــرب الـــمـــتـــحـــدّت 
بـــاســـم حـــركـــة الـــجـــهـــاد الاســـــــامي عــن 
ــــز الـــديـــن  الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة طـــــــارق عـ
أن هــــــــذا الــــــــعــــــــدوان "هــــــــو اســــتــــمــــرار 
لــجــرائــم الاحـــتـــال الــمــتــواصــلــة بحق 
شعبنا". وّ�حــت الجبهة الشعبية 
ي 

ي �ن
ن أنّ ذلـــــك  يـــــأ�ق لــتــحــريــر فــلــســطــ�ي

إطــار الاســتــهــداف الممنهج للأماكن 
ي مدينة القدس، وضمن 

المُقدّسة �ن
مخططات التهويد لمدينة القدس 
ومقدساتها الإساميّة والمسيحية" 
مـــشـــدّدة عـــى أنّ "شــعــبــنــا قــــادر عى 
إفــشــالــهــا كـــلّ مــخــطّــطــات الــعــصــابــات 

الصهيونيّة المتطرّفة".

أفــــــــاق الــــعــــالــــم عـــــى واقــــــــع جــــديــــد، 
ائـــــــــب الـــمـــواجـــهـــة  ــــع تـــبـــعـــات و�ن مـ
ي تشتعل  كــيــة، والـــ�ق الــروســيــة الأمــري
ــا  ــ ــهـ ــ انـ ــــري ــــد نـ ــتـ ــ ــمـ ــ فـــــــــوق أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، وتـ
ــالــــم،  ــعــ الــــافــــحــــة إلى كـــــل أنـــــحـــــاء الــ
ى اســـتـــطـــاعـــت كــل  كـــمـــواجـــهـــة كـــــــرب
قـــوة فــيــهــا أن تــحــشــد حــلــفــاءهــا وأن 
ــا وخــــطــــوطــــهــــا،  ــ ــهـ ــ ــادقـ ــ ــنـ ــ تــــحــــصــــن خـ
ي غــــــري 

وكـــــــــظـــــــــرف �اع تــــــــــــاريــــــــــــين
مــســبــوق، وعـــى الــقــمــة، فـــإن الــكــل 
س، وحـــاول أن يــخــصــم من  اســـتـــرش
أعــدائــه أوراق قــوتــهــم وسيطرتهم، 
ي هــذا الــمــنــاخ مــع إضــافــة أزمــات 

و�ن
ي دور كــر 

ــيــــة، يــــــــــأ�ق ــالــ ــتــ ــتــ أخـــــــــرى مــ
كي وسيطرته النافذة  الدولار الأمــري
عــى الــعــالــم كــهــدف أســاس لروسيا 

وحلفائها.
ي نـــحـــن بــصــددهــا  لـــكـــن الـــقـــصـــة الــــــ�ق
ــــدة إلى أبـــــــعـــــــد حــــــــــد، كــــونــــهــــا  ــقــ ــ ــعــ ــ مــ
ي قــواعــد 

ا اعـــتـــيـــاديًـــا �ن ً لــيــســت تـــغـــيـــري
التعامل والتجارة وتسوية التبادل 
، بل هي قضية كر الذراع  العالمي
اطــوريــة امتلكت من  الطويلة لإمــرب
أســـبـــاب الــنــفــوذ مـــا لـــم تــحــلــم بـــه أيــة 
ــــاريـــــــــخ  ــتـ ــ ي الـ

اطــــوريــــة ســبــقــتــهــا �ن إمــــرب
ي الــــمــــعــــروف. ثــــم إن هـــذه 

الإنـــــســـــا�ن
اء –الدولار- صارت  الورقة الخرن
ــــري الأمــــثــــل  ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عــــــنــــــوان قــــوتــــهــــا والـ
عـــــن هـــيـــمـــنـــتـــهـــا وأخـــــطـــــر أســـلـــحـــتـــهـــا 
ــمــــن فـــيـــهـــا مـــفـــتـــاح  ــكــ وأمـــــضـــــاهـــــا، وتــ
ــتــــدأ ســـقـــوطـــهـــا،  ــبــ اســــتــــمــــرارهــــا أو مــ

ي آن.
�ن

ن ودول  ومــــــــــــع انـــــــضـــــــمـــــــام الــــــــــصــــــــــ�ي
يـــــــــــكـــــــــــس" ثــــــــــم بـــــــعـــــــض دول  "الـــــــــــرب
ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة وآســــيــــا وإفـــريـــقـــيـــا  ــ كـ ــــري أمـ
إلى صـــفـــوف خـــنـــدق الــــحــــرب عــى 
الــــــدولار، لـــم يــعــد الـــســـؤال هـــو هــل 
ي  ل من القمة ال�ق ن ينهار الدولار ويرن
ي فيها مــن بعد الــحــرب العالمية 

بــ�ق
الثانية، بل تحول إلى صيغة أقرب 
: م�ق سيسقط، وكيف  للواقع، هي

سيسقط؟
 ، لـــــ�ي يـــفـــهـــم الــــمــــرء جـــــيـــــدًا، وبـــــــوعي
قــصــة الــلــحــظــة الــحــالــيــة، لا بـــد مــن 
وريـــــــــة إلى الـــخـــلـــف وإلى  عـــــــودة �ن
نا اليوم  الــتــاريــــــخ، فهناك كان حا�ن
عــنــد مــرحــلــة الــجــنــيــنــيــة والــتــشــكــل، 
كما أن الحا�ن اليوم هو المستقبل 
والــغــد عــنــد مــرحــلــة الــخــلــق الأولى، 
ومتابعة أحداث الأزمات كخيوط 
حوادث ممتدة عرب الأيام الماضية 
ــابــــع أن  ــتــ ــلــــمــ والـــــــجـــــــاريـــــــة، يــــضــــمــــن لــ

، فـــإن  ــــالىي الأســـــــــمي ــمــ ــ الــــمــــحــــىي الإجــ
ا  ً ي لا يــبــتــعــد كـــثـــري الاقـــتـــصـــاد الـــصـــيـــ�ن
ن  ، إذ تمثل الص�ي كي ه الأمري عن نظري
18% من الناتج المحىي الإجمالىي 
 ، كي الــــعــــالــــمي مـــقـــابـــل 20% لــــلأمــــري
واللحاق به وتــجــاوزه مسألة وقت 
ي  ي ظــــل الـــنـــمـــو الـــصـــيـــ�ن

ــــرث �ن لـــيـــس أكــ
القوي والمستمر.

إذا كـــــــانـــــــت الأوضـــــــــــــــــاع الــــعــــالــــمــــيــــة 
ــة  ــ ـــضــ ــ ــرافـ ــ وطـــــــمـــــــوحـــــــات الـــــــــــــــدول الــ
كـــــيـــــة،  ــاســــات الـــهـــيـــمـــنـــة الأمـــــري ــيــ لــــســ
ي انتهى زمنها وذهب عرها،  وال�ق
تــحــمــلــنــا إلى الـــتـــعـــويـــل عــــى انــتــقــال 
ــــدولار كــعــمــلــة  حــتــمي مـــن اعــتــمــاد الـ
عــــــالــــــمــــــيــــــة وحــــــــــيــــــــــدة إلى الــــــــعــــــــودة 
لــلــمــبــادلات الــتــجــاريــة الــقــائــمــة عى 
مــعــيــار أكـــرث ثــبــاتًــا، ويــحــقــق مــصــالــح 
أطــراف عالم الــيــوم، عــوضًــا عــن أن 
ن  ايــ�ي ي �ش

ي بإيراداته ومكاسبه �ن
يل�ق

كي الــــمــــأزوم، فــإن  ــــري ــ الاقـــتـــصـــاد الأمـ
الــتــعــبــري عـــن هـــذا الاحــتــمــال يــصــبــح 
أفــضــل لـــو كـــان صـــــادرًا مـــن فـــم أحــد 

أبناء العم سام.
الــــمــــلــــيــــارديــــر إيـــــلـــــون مـــــاســـــك، قــــال 
إن "ســـيـــاســـة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الــنــقــديــة الــصــارمــة لــلــغــايــة، ســتــجــرب 
دول الــــــعــــــالــــــم عـــــــى الــــــتــــــخــــــىي عـــن 
ي تصدير 

الدولار، إذ إنها تتسبب �ن
كي  الجزء الأكرب من التضخم الأمري
إلـــــيـــــهـــــم، وبـــــــالـــــــتـــــــالىي فـــــــــإن الــــــــــدولار 
مــهــدد بــفــقــد مــكــانــتــه كــعــمــلــة تـــداول 

عالمية".
بـــالـــطـــبـــع لا يـــريـــد مـــاســـك أن يــنــهــار 
الــــــــــدولار أو يـــفـــقـــد مــــكــــانــــتــــه، إذ إن 
وات الــهــائــلــة  الـــجـــزء الأكــــرب مـــن الـــــرث
ي الــولايــات المتحدة 

ي تــتــكــون �ن الـــ�ق
هي نــتــيــجــة الأوراق عــديــمــة القيمة 
ــا فـــــائـــــض الـــقـــيـــمـــة  ــ ــهـ ــ ي تــــــــرق بـ الــــــــــــ�ق
ــــزه عـــنـــدهـــا،  ــــركـ مــــن الـــعـــالـــم كــــلــــه، وتـ
ه إلى يــــد أقـــلـــيـــة مــن  ن ــــري ــــركـ ثــــم تـــعـــيـــد تـ
المليارديرات الصغار، وهو يصدر 
ــيــــف وطـــــــأة  ــفــ ــــرض تــــخــ ــغــ ــ تـــــــحـــــــذره بــ
كي الــمــســتــمــر لــلــعــالــم،  الــنــهــب الأمــــري

ل�ي يستمر.
إن ســيــاســة تــصــديــر الــتــضــخــم عــن 
طــريــق رفـــع الاحـــتـــيـــاطي الـــفـــيـــدرالىي 
مـــعـــدلات الــفــائــدة يــنــعــكــس بــشــكــل 
مبا�ش عى حياتنا اليومية العادية، 
نـــتـــيـــجـــة مـــنـــطـــقـــيـــة ووحـــــيـــــدة لـــربـــط 
الـــعـــمـــات الــعــربــيــة –والــســيــاســات 
، مــع  كي ــــذلـــــك- بــــــالــــــدولار الأمــــــــــــري كـ
ــة  ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ ــمــ مــــــــوجــــــــات الـــــتـــــضـــــخـــــم الــ
يــقــوم الاحـــتـــيـــاطي الـــفـــيـــدرالىي بــرفــع 
نـــا صـــنـــدوق الــنــقــد  الـــفـــائـــدة، ويـــخـــرب
نــــــا، عـــــــى رفـــــع  ، أو يــــــجــــــرب الـــــــــــــــــدولىي
الـــفـــائـــدة، الأمـــــر الـــــذي تــعــجــز مــعــه 
ــــاديـــــات الــــعــــربــــيــــة الـــتـــابـــعـــة  ــتـــــصـ ــ الاقـ
والـــقـــائـــمـــة عــــى الــــــريــــــــــع عــــن تـــوفـــري 
مـــصـــادر لــدفــع الــفــوائــد الــمــرتــفــعــة، 
وبــــــــالــــــــتــــــــالىي تـــــــدخـــــــل إلى الــــــــدائــــــــرة 
ــــن طـــريـــق  ــا عــ ــ ــهــ ــ ــإرادتــ ــ الـــجـــهـــنـــمـــيـــة بــ
ي قــيــمــة الــعــمــات 

خــفــض مــتــتــالىي �ن
المحلية أمام الــدولار، الأمر الذي 
يحملنا بـــدوره إلى زيـــادات جــديــدة 
ي التضخم، أي أنــنــا نحل مشكلة 

�ن
كي ونــنــقــلــهــا إلــيــنــا  الــمــجــتــمــع الأمــــــــري
لندفع تكاليفها، مع الآثار الجانبية 
الــمــعــروفــة لــخــطــط اقــتــصــاديــة مــن 
ــــع الــــدعــــم  ــ ــــذا الــــــنــــــوع، وأولــــــهــــــا رفـ ــ هـ
وعات  وخفض الإنفاق عى المرش
وتــراجــع القيمة الحقيقية للأجور 
والــــــــــغــــــــــاء الـــــــفـــــــاحـــــــش والــــــطــــــاحــــــن 
للناس، وهــذا كله غيض من فيض 
كي  التبعية وأثمان السري وراء الأمري

وعاجاته القاتلة.
، هـــــــذه الأيــــــــام،  ن ــلـــه الـــــــصـــــــ�ي ــعـ ــفـ مـــــا تـ
ــلـــة  ــــديـــــس كــــمــــيــــات هـــائـ ــــكـ اء وتـ بــــــــــرش
ــا ســعــيــهــا  ــهـ ــتـــدعـــم بـ ــــب، لـ ــــذهـ مــــن الـ
ي اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة مع 

الــمــحــمــوم �ن
ها تحول اليوان إلى عملة تبادل  غري
، بعد  مقبولة عى الصعيد العالمي
أن بـــلـــغ تـــطـــورهـــا الاقـــتـــصـــادي هـــذا 
يــــك  الـــحـــد الـــمـــذهـــل، وهي أكـــــرب �ش
كـــــا  ــــا وإفــــريــــقــــيــــا وأمـــــري ــيـ ــ تـــــجـــــاري لآسـ
الــجــنــوبــيــة، يــحــقــق مــصــلــحــة عــربــيــة 
كية الملتفة  ي كر هذه اليد الأمري

�ن
ــــوق فـــــــــولاذي،  ــــطـ ــا كـ ــنــ ــاقــ ــنــ حـــــــول أعــ
ومـــــــــا يـــــتـــــوجـــــب قــــــولــــــه وفـــــعـــــلـــــه هـــو 
التجاوب الرسمي الواسع مع هذه 
ي جــــاءت  ات الـــعـــالـــمـــيـــة، الــــــ�ق الــــتــــغــــري
كهدية نــادرة من الأيــام، وبالتأكيد 
ي مــنــحــنــا الـــهـــدايـــا

 هي لــــن تــســتــمــر �ن
 المجانية.

ان  ن يــتــجــنــب أخــطــاء يــمــيــل مــعــهــا مـــري
الـــحـــســـاب، أو تــخــتــل بـــه الــخــطــوط 
ي 

ن الأمـــــــــــا�ن ــلــــط الـــــــحـــــــدود بـــــــــ�ي ــتــ وتــــخــ
وعة. الكاذبة والأحام المرش

بــــــدايــــــة صـــــعـــــود الـــــــــــــدولار إلى قـــمـــة 
هـــرم الــتــعــامــات الـــدولـــيـــة، وعــمــلــة 
عالمية ووحــيــدة للتبادل التجاري 
جاءت قبل انتهاء الحرب العالمية 
الــثــانــيــة بــشــهــور قــلــيــلــة، عــــرب رعــايــة 
الــولايــات الــمــتــحــدة لإنــشــاء الــنــظــام 
الـــمـــالىي الــعــالــمي الــقــائــم حـــ�ق يــومــنــا 
ــــذا، والــــــــذي تــــم بـــأشـــهـــر اجـــتـــمـــاع  ــ هـ
ي الـــمـــعـــروف، 

ي الــــتــــاريــــــــخ الإنــــســــا�ن
�ن

مؤتمر النقد الــدولىي بغابات ولاية 
، خـــــــــال الــــشــــهــــور  نـــــيـــــوهـــــامـــــبـــــشـــــري
ة لـــلـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة  الأخــــــري
ي عــــام 1944، والـــمـــعـــروف أكـــرث 

�ن
باسمه المختر "بريتون وودز".

ي هـــذا الــمــؤتــمــر تــعــهــدت حــكــومــة 
�ن

الولايات المتحدة باعتماد قاعدة 
ــابــــل الــــــــــــدولار، حــيــث  الـــــذهـــــب مــــقــ
كــــل مــــن يـــقـــدم 35 دولارًا يــحــصــل 
عـــى أوقـــيـــة مـــن الـــذهـــب الــخــالــص، 
لتضع عنوانًا لعملتها هو "الثقة"، 
كي  وبـــالـــثـــقـــة أصـــبـــح الــــــــدولار الأمـــــــري
ــــرف مــتــعــامــل  ــــدى كــــل طــ  لــ

ً
ــبــــول مــــقــ

عــى وجـــه الــكــوكــب، فــهــو يــظــن أنــه 
ي أي وقت- يستطيع ببساطة 

–و�ن
ــابـــل  ــقـ اســـــتـــــبـــــدال هــــــــذه الأوراق مـ

الذهب.
ي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة كـــــــانـــــــت الـــــخـــــدعـــــة 

�ن
ي  ــيــــة هي أن كــــل الـــــــدول الـــــ�ق كــ الأمــــري
ت ووقــــعــــت عــــى الاتـــفـــاقـــيـــة  حــــــرن
كــانــت تــتــوهــم أنــهــا تــتــجــه إلى نــظــام 
نــقــد يـــقـــوم عـــى الـــذهـــب، اعـــتـــمـــادًا 
كي بـــاســـتـــبـــدال  عــــى الـــتـــعـــهـــد الأمــــــــــري
ي أي وقـــــت، 

الــــــــــدولار بــــالــــذهــــب �ن
كي  ي الأمــري

لكن التخطيط الشيطا�ن
كــــان يـــرســـم خـــطـــواتـــه بــمــكــر إبــلــيــس 
ــاه  ــايــ ــــم الـــــخـــــنـــــاق عــــــى ضــــحــ ــكـ ــ ــــحـ ويـ
ـــال وضـــــعـــــوهـــــا هـــم  ــ ــبــ ــ ــيـــــوط وحـــ ــ ــــخـ بـ

حول رقابهم.
ثــــمــــة حــــقــــائــــق أخــــــــرى أضـــــافـــــت إلى 
قـــوة الــــدولار وعــــززت دوره كعملة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــولايــ ــالــ ــ عــــالــــمــــيــــة،  فــ
ي الـــــحـــــرب قــد 

ــا �ن ــارهــ ــتــــصــ عــــقــــب انــ
ــــارة أوروبـــــــا كـــلـــه إلى  نــقــلــت ذهـــــب قــ
ــا  ــنـــكـــهـ الاحــــــتــــــيــــــاطي الـــــــفـــــــيـــــــدرالىي –بـ
ي صـــــورة 

الـــــمـــــركـــــزي- ســــــــواء كـــــــان �ن
ائب نر فرضتها عى حليفيها  �ن
ــا، أو  ن بـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســ ــهـــكـــ�ي ــنـ ــمـ الـ
ــقــــوبــــات  ــعــــويــــضــــات وعــ ــكــــل تــ ي شــ

�ن
، ألــمــانــيــا  ن أخــضــعــت لــهــا الــمــهــزومــ�ي
ي 

ــا، ومـــــــع ظـــــــرف تـــــاريـــــين ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ وحــ
ى  نــــــادر، وهــــو أن كـــل الـــقـــوى الـــكـــرب
خرجت من الحرب منهكة مدمرة 

كا البعيدة خلف  وعاجزة، عدا أمري
الــمــحــيــطــات الـــشـــاســـعـــة، فـــقـــد كـــان 
ــامـــــىي الـــثـــقـــة  ــ الأمــــــــان يــــضــــاف إلى عـ
ا أو  ً والــقــبــول مــن الــعــالــم كــلــه، مــجــرب

مضطرًا.
خـــرجـــت الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة وهي 
ى،  ــــرب ــكــ ــ ــنــــتــــرة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة والــ الــــمــ
مـــن هـــذه الـــحـــرب الــكــونــيــة، وفـــوق 
ء، كــــــان ســــاحــــهــــا الــــنــــووي  ي

ــــل �ش كـ
عنوانًا وإلهًا متجسدًا للقوة الفتية 
الجديدة، قوة قاهرة فوق أية قوة، 
لا يجرؤ أحــد -ولا يريد- مواجهتها 
ــانــــت مــصــانــعــهــا  أو مـــضـــاهـــاتـــهـــا، وكــ
ــائــــرات دول  الـــبـــعـــيـــدة عــــن مــــدى طــ
الــمــحــور تــعــمــل عـــى مــــدار الــســاعــة 
ــتــــوفــــر الإنــــتــــاج  وطـــــــــوال الــــــوقــــــت، لــ
ي للحلفاء،  الــازم للمجهود الــحــر�ب
ــانــــت نــتــيــجــة  ي نـــهـــايـــة الــــحــــرب كــ

و�ن
طبيعية أن تستحوذ واشنطن عى 
ــتــــاج الـــعـــالـــمي  45% مـــن حـــجـــم الإنــ
كله، بشكل لم يسبق لقوة منفردة 

أن قامت به عرب الــتــاريــــــخ.
ي استغلها  لكن كل هذه العوامل ال�ق
كي الــغــادر لــم تلبث  التسويق الأمـــري
أن تــاشــت وانــتــهــت، واحــــدة وراء 

ي عـــــــام 1961، ومــــع 
الأخــــــــــــرى، �ن

ــالـــم  ــعـ ي الـ
ــــذهـــــب �ن ارتـــــفـــــاع ســــعــــر الـ

إلى 40 دولارًا لـــلأوقـــيـــة الـــواحـــدة، 
ت واشنطن سبع دول أوروبية  أجرب
عــــى اســــتــــخــــدام احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا مــن 
الذهب للدفاع عن سعر الــدولار، 
ونــــشــــأ "مــــجــــمــــع لــــنــــدن لــــلــــذهــــب"، 
بحيث يضخ الــذهــب إلى الأســواق 
ــــرار ســــعــــر الــــــــدولار  ــقـ ــ ــتـ ــ لــــضــــمــــان اسـ
عــالــمــيًــا، وقــدمــت الــبــنــوك المركزية 
كا- بريطانيا- فرنسا-  الثمانية )أمري
ألــمــانــيــا الــغــربــيــة- إيــطــالــيــا- بلجيكا- 
ــا تــمــلــكــه مــن  هـــولـــنـــدا- ســــويــــرا( مــ

مخزون لهذه المهمة العجيبة.
اف الـــــمـــــتـــــســـــارع  ن إلا أن الاســــــــــــتــــــــــــرن
لــــاحــــتــــيــــاطــــيــــات الأوروبــــــــــيــــــــــة، مـــع 
كي إلى حـــرب فــيــتــنــام،  دخـــول الأمــــري
وقيام الاحتياطي الفيدرالىي بعملية 

ــتــــوفــــري  طــــبــــاعــــة هــــائــــلــــة لـــــــلـــــــدولار لــ
نــفــقــات الــحــرب الــطــويــلــة، قــد أدى 
إلى انـــهـــيـــار مــجــمــع لـــنـــدن لــلــذهــب، 
ثـــــــم إلى أزمـــــــــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــــاتــــيــــة 
ب  ــنــــفــــلــــت، �ن مـــــن الــــتــــضــــخــــم الــــمــ
، ثــم  انتقل 

ً
الــولايــات المتحدة أول

إلى الغرب كله.
ي هـــــذا الــــوقــــت قــــامــــت الــــولايــــات 

�ن
ي 

المتحدة بأكرب عملية "نصب" �ن
ي الــمــعــروف، يــوم 

ــتـــاريـــــــخ الإنـــســـا�ن الـ
15 آب/ أغــســطــس 1971، أعلن 
كي ريتشارد نيكسون  الرئيس الأمــري
وقـــــــــــف الــــــعــــــمــــــل بــــــنــــــظــــــام تــــحــــويــــل 
الــــــدولار إلى الــــذهــــب، مـــا ســيــعــرف 
تاريخيًا باسم "صدمة نيكسون"، 
ــقـــــد حـــصـــلـــت  ــ وبـــــــــــهـــــــــذا الــــــتــــــرف فـ
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة عــــــى ذهــــب 
الــعــالــم و�قـــت مـــوارده واســتــولــت 
عــى احــتــيــاطــيــاتــه وثـــرواتـــه، مــقــابــل 
 
ً
ــئـــا ــيـ ــــاوي شـ ــــســ اء لا تــ أوراق خــــــــــرن

عـــى الإطـــــاق، وكــــان مـــن الــطــبــيــ�ي 
ــــذهـــــب لــتــصــل  ــــة الـ ــيـ ــ أن تـــرتـــفـــع أوقـ
ي 1980 مــن 35 

إلى 850 دولارًا �ن
 ، كي دولارًا فقط طبقًا للتعهد الأمري
وهـــذا الــفــارق الــمــروع كــلــه هــو قيمة 

عملية السطو الأكرب والأضخم.
بـــعـــد صــــدمــــة الــــذهــــب جـــــاء الـــــدور 
كــيــة،  عـــى الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة الأمــري
ي الـــعـــالـــم 

ــانــــت الأضــــخــــم �ن ي كــ والـــــــــ�ق
حـــــــــ�ق عـــــــــرش ســـــــنـــــــوات مـــــــن مـــطـــلـــع 
ت،  الألــفــيــة الـــجـــديـــدة، لــكــنــهــا تـــغـــري
كي الذي خرج بعد  والاقتصاد الأمري
الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة بــحــصــة 
ــالـــمي تــبــلــغ  مـــن الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــىي الـــعـ
ن  45-50% تراجع حاليًا أمام التن�ي
ي الـــصـــاعـــد كــــالــــصــــاروخ إلى  ــيــــ�ن الــــصــ
، واليوم  معادلة الاقتصاد الــعــالــمي
كي %19  يبلغ الناتج المحىي الأمــري
مــن الــنــاتــج الــعــالــمي بطريقة تــعــادل 
ائـــــيـــــة "PPP"، بــيــنــمــا  الـــــقـــــوة الـــــرش
يــــصــــل الــــنــــاتــــج الــــمــــحــــىي الإجـــــمـــــالىي 
ن إلى 23% وفــــقًــــا لـــلـــمـــؤ�ش  لــــلــــصــــ�ي
ذاتـــــــه، وحــــــ�ق بـــالـــنـــســـبـــة إلى الـــنـــاتـــج 

كسر الدولار وسيطرته.. هدف دولي أساس
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